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مولــى  يحيــى  د.  كتــب/  الأمنــاء/ 
الدويلة :

رصاصات الغدر
كانت لجــان الوحدة قــد وضعت 
الدولة  شــئون  لإدارة  معينة  أسســا 
هذه  ضمــن  ومــن  ومؤسســاتها، 
للبحوث  العامــة  الهيئة  المؤسســات 
أن  الاتفاق  وكان  الزراعي،  والإرشــاد 
يكــون رئيس الهيئة مــن الجنوب إذا 
والعكس،  الشمال  الهيئة في  كان مقر 
فكان من نصيب الجنوب رئاسة الهيئة، 
واتخذت محافظة ذمــار مقراً للهيئة، 
وتم تبادل المناصب على أســاس أنه إذا 
كان المدير من الشمال يكون النائب من 
الأولى  الوهلة  والعكس. ومنذ  الجنوب 

تبين أن هناك ترتيبا معينا واتفاقا سريا 
بين إخوتنا في الشمال لإدارة الهيئة، فإذا 
كان المدير أو النائب شــمالياً يتم اعتماد 
مجرد  الجنوبيــون  فأصبح  توجيهــه، 
ديكور لا حول لهم ولا قــوة، أي أن نية 

الغدر كانت واقعاً مبيتاً.
وبعد حرب 1994 تم الانقلاب على كل 
عليها،  الاتفاق  تم  التي  والأسس  المبادئ 
فتم إقصــاء الجنوبيين من كل المناصب 
بما في ذلك رئاســة الهيئة. ولم يقتصر 
الأمر على العنــاصر الجنوبية القيادية، 
بل اشتمل حتى الكوادر المدنية الجنوبية 
التكنوقراطية والتــي انتقلت للعمل في 
المحطات البحثية الشمالية، فقد تعرضت 
تركز  الشــديد  والظلم  للإقصــاء  أيضاً 
في الحرمان من الترقيــات، وحتى عند 
كاملة  مستحقاتها  لها  تعطى  لا  الترقية 
الشــمالي يحظى بالترقيات  أن  بل نجد 
كفاءة  وبدون  محدودة  الغير  والعلاوات 
تصل مرتباتهم إلى مبالغ خيالية تتجاوز 
الجنوب  وفي  كفــاءة.  الأكثر  الجنوبي 
اكتشفنا إن المناصب العليا لم تكن تعطى 
إلا للذين هم من أصول شمالية أو الذين 
ينتمون لحزبي المؤتمر والإصلاح والذين 
يدينون الولاء لنظام صنعاء وليس حسب 
الكفاءة. وكانت أيضا تجري عملية  مبدأ 
توظيف شماليين في المحطات الجنوبية 
سرعان ما يعودوا إلى الشــمال ويكون 
وبذلك  الجنوب،  على  محسوباً  التوظيف 
تم حرمان الشباب الجنوبي من التوظيف 
وأصبحت محطاتنــا البحثية خالية من 
قاسية  تجريف  بل جرت عملية  الكوادر، 
يمكن أن تؤدي إلى إغلاقها في المستقبل 

القريب.

إنها العنصرية بعينها.. 

خلاصــة القول، نقــول: إن الإقصاء 
يطال  لم  الشــديد  والظلم  والتهميــش 
الجنوبيين  العســكريين  أو  السياسيين 
فحســب، بل امتــد الأمــر إلى الكوادر 
وهذه  التكنوقراطية،  المدنيــة  الجنوبية 
هي العنصرية بعينها وما أصاب الوحدة 
في مقتل، وهذه الأوضاع لم تكن تقتصر 
عــلى الهيئة، بل أيضــا امتدت إلى بقية 
مؤسســات الدولــة، وكان الهدف منها 
الدرجة  الجنوبيين كأفــراد من  تصنيف 
التراتبية رفضاً  رُفضت هذه  وقد  الثالثة، 
ما  وأتذكر  الجنوبيــين.  قبــل  من  تاماً 
حدث جيــداً عندما تم بيع الســفارات 
الجنوبية التي كانت تمليكاً )أتحدث هنا 
عن سفارتنا في الهند( وتم الإبقاء على 
السفارات الشمالية التي كانت مستأجرة، 
قيل لنا حينها إن وراء ذلك عملية فســاد 
كبيرة. لكن الأمــر ليس كذلك فقد كانت 

هذه الإجراءات تخفي وراءها محاولات 
إخفــاء وطمس معالم دولــة الجنوب 
ومؤسساتها سلباً وإيجاباً وإزالتها من 
الوجود بالرغم مــن إن اتفاقية الوحدة 

كانت قد أوصت بالإبقاء على كل الأشياء 
الإيجابية ســواء من الدولة الشمالية أو 

الجنوبية. 
على سبيل المثال: أوصت بالإبقاء على 
الجهــاز الإداري والمالي للدولة الجنوبية 
المشــهود له بالنزاهة والكفاءة في إدارة 
الدولة ومؤسساتها. كما كانت التوصية 
الأهم وهي اعتماد الدينار كعملة أساسية 
بدلًا من الريال والذي كان حينها ضعيفاً، 
العكــس. واعتُمد  ولكن ما حــدث هو 
عانى  الذي  البيروقراطي  الإداري  النظام 
منه الجنوبيــون نتيجة ضياع حقوقهم 
القدرة على  المادية والمعنوية بسبب عدم 
الصرف لمتابعة مستحقاتهم في صنعاء، 
والهدف واضح وهــو تعزيز قوة المركز 
في صنعاء وطمس الهوية ومحو كل ما 
يذكّرنا بالدولة الجنوبية. وإذا ما قام أحد 
للأوضاع  الاحتجاج  أو  بالنقد  الجنوبيين 
المهترئــة سرعــان ما توجه لــه تهمة 
إقصاءه  يتم  وبذلــك  للانفصال،  الدعوة 
بل ومعاقبته في إجراء أشــبه بمحاكم 
التفتيش في العصور الوســطى، ولكن 
هذه التهم باتت اليوم فخراً ونيشان على 
الجنوبيون  وتيقــن  الجنوبيين.  صدور 
عندها إننا وقعنا في فخ ولم تعد الوحدة 
ســوى ضم للجنوب واحتــلال وضياع 

للدولة المدنية الحديثة.

فشل محاولات محو هوية الدولة 
الجنوبية من ذاكرة الجنوبيين

 وأخــذت أيضــاً مظاهــر الاحتلال 
تعيين  عــلى  الإصرار  نتيجة  تتكشــف 
من  الجنوبية  للمحافظــات  المحافظين 
غير الجنوبيين، واتخذت مبدأ محافظين 
وبعض  الجنوب،  لمحافظات  شــماليين 
يكن  ولم  الشمال،  لمحافظات  الجنوبيين 
الهدف من ذلك ســوى فــرض الاحتلال 
بالقوة، واســتكملت حلقــات الاحتلال 
بفرض عناصر شــمالية لإدارة الأجهزة 
الأمنية من أقســام الــرط إلى الأمن 
المركــزي، كل ذلك لاســتحكام القبضة 
الحديدية على الجنوب. وقد عكست هذه 
الوحدة  دستور  على  نفسها  السلوكيات 
والذي كان الوثيقة الأساسية التي تجسد 
النظام الســياسي للوحدة المتفق عليها، 
ولكن للأســف فقد جرى العبث به وتم 
إجراء التعديلات تلــو التعديلات، فقد تم 
إلغــاء المجلس الرئــاسي وأصبح القرار 
الدولة عفاش  منفرداً في شخص رئيس 

)والذي دام حكمــه 33 عاما( فلا مجال 
لصعود أحزاب سياســية أخرى بدلًا عن 
حزب المؤتمر الشــعبي العــام، وبذلك لا 
مجال لأي ديمقراطية فالحكم ثيوقراطي 

دكتاتوري.
مظاهر وإجــراءات كثيرة كان الهدف 
منها في الأســاس إنهاء وإخفاء إي أثر 
الذاكرة  مــن  ومحوها  الجنــوب  لدولة 
الجنوبية، وقد اتضــح فيما بعد أن هذه 
احتلال  إلا عمليــة  تكن  لم  الإجــراءات 
أراضٍ جنوبية  للجنوب، بل مجرد ضــم 
إلى ملكية الشمال دون أي اعتبار لشعب 
الجنوب، ذلــك الكيان الحر الذي لا يعرف 
العبودية والاستعباد. وليس هناك أصدق 
للإرهاب  الروحي  الأب  كبيرهم  قاله  مما 
على محســن الأحمر عندما كان يتملق 
شــباب ثــورة 11 فبراير حينــما قال: 
وحكم  بالاحتلال  الجنوب  حكم  »عفاش 
شاهد  شهد  فقد  بالدكتاتورية«،  الشمال 
من أهلها، فهــذا الرجل وحزبه الإصلاح 
كانا يمثلان الدولة العميقة والتي تمكنت 
وتصفية  الوحــدة  على  الســيطرة  من 
الريــك الجنوبي وتدمير مؤسســات 
الجنوبيــة ومحاولة محوها من  الدولة 
الوجود، وهي الآن من يرث نظام عفاش 
ولكن بســلوكها اغتالت الوحدة وأصبح 

بقاؤها أمراً مستحيلًا.  

الموت السريري للوحدة

لقد تتالــت لجان إنقاذ الوحدة بعد أن 
ماتت سريريا لمحاولة معالجة ما يسمى 
بالاختلالات على الوحدة، ومنها من حدد 
18 نقطة )12 لمعالجة القضية الجنوبية 
6 نقــاط لمعالجة قضية صعــدة(، لكن 
هذه المعالجات لم تجــد آذاناً صاغية من 
الطاغية عفاش بل مزقها ولم يعترف بها. 
وخرجت أيضاً لجنة »باصرة – هلال« 
بكشف يشــير إلى 16 شخصية حمّلتها 
اللجنة مســئولية الاختلالات والفســاد 
الجنوب،  في  الأرضي  على  والاســتيلاء 
لكن عفاش لم يتقبلها بل ركبه الاستعلاء 
أي  رافضاً  والإنكار  والصلف  والاستكبار 
تنازلات ولو شــكلية، واستمر العبث في 
الجنوب. كل هذه المحاولات فشــلت لأن 
العقل الســياسي الشمالي قيادة وشعباً 
وأحزاباً ونخباً كانــت تصر على الإبقاء 
على صيغــة الاحتلال والضم للجنوب بل 
ومقتنعة وراضية بهذا الوضع وليســت 
مســتعدة لأي مراجعة شاملة لكل هذه 

الاختلالات.

صفعة انسحاب التمثيل 
الجنوبي من مؤتمر الحوار

وأضاعت قوى الشمال فرصاً تاريخية 
جديدة؛ نقول لترميم الوحدة، لأن الوحدة 
قد ماتت بعد عام 1994، ولكن كان هناك 
أملٌ في استيعاب هذه الاختلالات بسقوط 
عفاش بعد ما يســمى بثورة الشباب 11 
فبرايــر، وتم الاتفاق عــلى عقد مؤتمر 
الحوار الذي شــكل الشــباب فيه 40% 
)اتضح فيما بعد أن معظم هؤلاء الشباب 
ما هم إلا شــباب الإصلاح أو مناصرين 
له(، لكن نتائج هــذا الحوار كان صادماً 
ومثلما يقول المثــل: تمخض الجبل فولد 
فأراً، فقد رفض الجنوبيون المشــاركون 
الحوار نتائجه وانسحبوا من  في مؤتمر 
الحوار فسارعت القوى الشمالية بتعيين 
للتوقيع  الجنوبيين  مــن  آخرين  أعضاء 

ليس إلا، وكان لهم ما أرادوا. 
لمخرجات  والدعاية  التطبيــل  وجرى 
الحوار والتي لم تكن تساوي الحبر الذي 
كتبت به. مجرد كلام إنشــائي وحشــو 
وحديث كثير عــن الديمقراطية والحرية 
وإعادة بناء الدولة المدنية، لكنني أتحدى 
أيــاً كان أن يعطينا فقرة واحدة تشــير 
تقاسم  سوى  الجنوبية  للقضية  حل  إلى 
السلطة  مســتوى  على  للسلطة  مؤقت 
ين  مناصفة  والتنفيذيــة  التريعيــة 
الشــماليين والجنوبيين لدورة انتخابية 
واحدة، وحتى ما يتعلق بالأقاليم الســتة 
فلا توجد أي إشــارة تــدل على ضوابط 
وآلية إدارة، هذه الأقاليم وكل ذلك أيضاً لم 
يعكس في الدستور، ويستغرب المرء ماذا 
كان يعمل هؤلاء خلال الستة أشهر. ولكن 
واضح إن هذه المخرجات ما هي إلا حركة 
الوقت  كســب  منها  الهدف  جديدة  غدر 
وأيضــاً للاســتهلاك الإعلامي والضحك 
العملي  التطبيــق  فعند  الذقــون.  على 
لأي مقترحات يكون من الســهل عندها 
التنصــل عن أي وعود، فقــد رأينا اليوم 
البحســني محافظ محافظة  ما كشفه 
حضرمــوت من إصرار هــذه القوى في 
عدم الالتزام بتســليم حصتها المالية من 
ثــروات المحافظة، في حــين تقوم هذه 
القوى بنهــب وسرقة إيرادات المحافظة، 
وبذلك يظل الحديث عــن الأقاليم مجرد 

كلام للاستهلاك.

 من يطلق رصاصة الرحمة؟
أمــا اليوم وبعد حــرب دامت خمس 
سنوات نجد أن الخَلَف لهذا النظام ماهي 
المتأســلمين وقادة  إلاّ عصابة من قوى 
عسكريين ومشــايخ القبائل وتنظيمات 
من  الأســاس  في  هم  انتهازية  إرهابية 
الشــمال تتســتر تحت مظلة الرعية، 
لا ترى من الوحدة ســوى الغنائم ونهب 
الخاصة  مصالحها  ولحمايــة  الثروات، 
تحاول التشبث بالوحدة، وتستخدم لذلك 

استراتيجيتين:
 الأولى تجنيد جنوبيين واستخدامهم  
كمرتزقــة لخلــق فتنة داخــل الجنوب 
بتصوير الأمر وكأن هناك معركة جنوبية 
جنوبية، وإن هنــاك فريقاً وحدويا من 
الجنوب وهم في الواقع قلة قليلة امتهنت 
القرصنة وتلوث بفكر القاعدة التكفيري 
وهم لا يمثلون أي مروع ســياسي ولا 
يكترثون لشيء ســوى ما سيجنوه من 
الفتات من المال من قوى الشمال أصحاب 

المصالح.
الثانيــة فهي   أمــا الاســتراتيجية 
لتركيع  الخدماتية  الضغوطات  استخدام 
القوى  وهذه  ومضايقتهــم،  الجنوبيين 
لا تجد حرجــاً من اســتخدام كل أنواع 
العقوبات والتعذيب على شعب الجنوب. 
لسبب  فاشلتان  الاستراتيجيتان  وهاتان 
بســيط وهو أن الجنوبيــين باتوا أكثر 
حقا  العبثية.  لمخططاتهــم  اســتيعابا 
لقد انفضح أمرهم وانكشــفت نواياهم 
القوى رمــزاً للاحتلال  وأصبحت هــذه 

والظلم والقمع والتخلف والإرهاب.
وفي الضفــة الأخــرى من شــمال 
الشمال نجد الحوثيين، وهي قوى تطمح 
القائم  الفقيــه  إقامة حكــم ولاية  في 
على الســلالية، ولكن دون شــك لديهم 
حاضنة شــعبية في الشمال، وهذا ليس 
شــأننا فلهم كل الحق في إقامة النظام 
الــذي يختارونهم. وعليه فإن المشــهد 
اليوم أكثر وضوحــاً فعلى الأرض هناك 
مناطق  للحوثيين على  سيطرة شــاملة 
الشمال وهناك سيطرة شاملة للانتقالي 
الجنــوب، وبذلك تكون  على محافظات 
المســألة قد حُلَّت تلقائيــا فقد آن الأوان 
لفك الارتباط وعودة الدولتين الشــمالية 
والتي  الحرب  إيقاف  وبالتالي  والجنوبية 
ســتكون نتائجه في مصلحة الطرفين، 
ولا مــكان بيننا لمــن يريــد إطالة أمد 
معاناة  وزيادة  البلدين  واستنزاف  الحرب 

المواطنين.

كيف ف�شلت محاولات محو هوية الدولة الجنوبية من ذاكرة الجنوبيين؟
من أطلق الرصاص على الوحدة اليمنية؟


